
للتعليــــــم والإدمــــــاج.. حــــــول محــــــاولات
توظيف التكنولوجيا لخدمة اللاجئين

, مايو  | كتبه نور علوان

يبًـا، اجتمعـت  دولـة في العاصـمة السويسريـة، جنيـف، للتوقيـع علـى كـثر مـن  عامًـا تقر منـذ أ
اتفاقيـة اللاجئين الـتي حـددت مـن هـو اللاجـئ ومـا حقـوقه ومـا هـي الالتزامـات القانونيـة الـتي يتعينّ
ــة الهــاربين مــن الحــروب والقمــع ــالرغم مــن محاولتها حماي ــة المســتضيفة الوفــاء بها. وب علــى الدول
 أن الصعوبات التي يواجهها العديد من طالبي اللجوء أثناء رحلتهم

ِ
السياسي والاضطهاد إلا أنها لم تع

وبعد وصولهم إلى وجهاتهم المحددة قد تتجاوز التجارب المؤلمة في بلدانهم الأصلية.

يـــق يجـــد اللاجـــئ نفســـه أمام سلســـلة جديـــدة مـــن التحـــديات والعراقيـــل الـــتي تقـــف عـــثرة في طر
انــدماجه وتطوّره في المجتمع الجديــد، ومــن أجــل الســيطرة علــى هــذه الفــوضى، قــرّر المجتمــع الرقمــي
التعامل مع هذه الأزمة من خلال إنشاء مجموعة من التطبيقات الذكية التي من شأنها أن تساعد

في تخفيف المصاعب التي تواجهها المجتمعات اللاجئة في البلدان المستضيفة، فكيف استفادت منها؟

“الأزمة الصامتة”.. الدعم النفسي والعقلي أولوية

كـبر أزمـة لجـوء منـذ الحـرب العالميـة الثانيـة، فوفقًـا علـى مـدى السـنوات الأخـيرة الماضيـة، واجـه العـالم أ
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لمفوضيـة الأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئين، غـادر نحـو  مليـون شخـص حـول العـالم منـازلهم، ومـن
كثر من  مليون لاجئ ممن أجبروا على الهروب من مناطق النزاعات المسلحة والاعتقالات بينهم أ

السياسية.

ومـــع مواجهتنـــا للعديـــد مـــن الكـــوارث الطبيعيـــة والأزمـــات السياســـية في المســـتقبل من المرجـــح أن
يــد مــن الضغــوط علــى الحكومــات يزيد عــدد طالبي اللجــوء بشكــل ملحــوظ، مــا يعــني أن هنــاك المز
ــة علــى حــدة دون أن تتــدخل المنفتحــة بشــأن ملــف اللاجئين، الــتي لا يمكنهــا التعامــل مع كــل حال

التكنولوجيا الذكية في هذه القضية.

ير، هنــاك نقــص كــبير في البيانــات والأبحــاث حــول الصــحة العقليــة للاجئين في فبحســب أحــد التقار
الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إذ وصفت “هيومن رايتس ووتش” مسألة الصحة العقلية بين
كمله. فعلى الرغم من أن قانون طالبي الحماية في اليونان بأنها “أزمة صامتة” تهدّد نظام اللجوء بأ
اللجوء في الاتحاد الأوروبي يعترف بأهمية توفير الرعاية الصحية العقلية، إلا أن الدول الأعضاء وجدت

صعوبة في اكتشاف هذه الحالات ومعالجتها.

تستهدف هذه التطبيقات الأشخاص الذي يعانون من الاكتئاب واضطرابات
ما بعد الصدمة إلا أنه لا يمكن اعتبارها بديلاً عن العلاج النفسي التقليدي
الذي يجري عادةً بين المختص والمريض بشكل مباشر، ولا سيما في الحالات

المتفاقمة.

ففي العديد من الدراسات، أبلغ طالبو اللجوء عن تعرضهم للعديد من الصدمات خلال تواجدهم
في البلــد الجديــد، مــا أثــر بشكــل عميــق علــى صــحتهم النفســية، مســببةً لهــم درجــات متفاوتــة مــن
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الاكتئاب والخوف واليأس، ومن أجل التعامل مع هذه المشكلات، ومتابعة وضعهم الصحي وتقديم
المشورة الأنسب لحاجتهم، دون أن تكون اللغة أو التكلفة المادية عائقًا أمام رحلة علاجهم، استعان

الكثير منهم بالتطبيقات الرقمية.

علـــى سبيـــل المثـــال، تطـــبيق “ALMHAR” المتـــوفر بــــ لغـــات وهي العربيـــة والفارســـية والإنجليزيـــة
والمتخصـــص في شرح الأزمـــات النفســـية الأكثر شيوعًـــا بين اللاجئين، يقـــدّم نصائـــح وإرشـــادات لفهـــم
الأعراض وكيفية التعامل معها، وذلك إلى جانب تطبيق آخر اسمه “SMILERS”، الذي يستهدف
ــالرغم مــن اجتهــاد هــذه المنصــات الأشخــاص المصابين بالاكتئــاب واضطرابــات مــا بعــد الصدمــة، وب
وغيرها في السيطرة على هذه المشكلة إلا أنها ليست بديلاً للعلاج النفسي التقليدي الذي يجري عادةً

بين المختص والمريض بشكل مباشر.

الإدماج الكامل.. العثور على بيئة اجتماعية ومهنية مناسبة

كســفورد ولونــد بالسويــد برنامجًــا إلكترونيًــا - طــوّر مجموعــة مــن البــاحثين الاقتصــاديين في جامعــة أ
دعمته منظمـة العفـو الدوليـة- مـن أجـل إيجـاد منزل ووظيفـة للاجئين بمـا يتطـابق مـع احتياجـاتهم
ــد في أقصر وقــت وبأقــل الخســائر ومهــاراتهم، ســعيًا لتحسين فــرص اســتقرارهم في المجتمــع الجدي
والتحديات الممكنة. وقد بينّ أحد الأبحاث المنشورة أن استخدام هذا التطبيق حسّن فرص اللاجئين
كثر من %، من خلال تقديم توصيات التوظيف في العثور على العمل في غضون  أشهر فقط بأ

وفقًا للمعايير التي يضعونها بأنفسهم.

إحدى العوائل اللاجئة

يـادة فـرص يؤكـد ذلـك مـا ذكرتـه مجلـة علميـة حين أشـارت إلى أن التكنولوجيـا الذكيـة تساعـد علـى ز
العمل بين اللاجئين بنسبة تتراوح من % إلى %. إذ يرى الخبراء أن مشكلة الإدماج والتوطين
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كــثر مشاكــل اللاجئين تعقيــدًا وصــعوبة، فهــي عــادةً مــا تســتلزم حــل سريــع وبالتــالي لا تتمكــن مــن أ
السـلطات والجهـات المسـؤولة مـن التفكـير بدقـة في المكـان المناسـب لاسـتقبال العـائلات اللاجئـة، لكـن

هذا البرنامج وفر الوقت اللازم وجعل المنظمات تركز على الحالات المأساوية والأكثر تعقيدًا.

تقدم هذه التطبيقات إما فرص توظيف وتدريب في إحدى الشركات المعنية،
وإما فرصة لتطوير وتمويل مشاريعهم الخاصة إن وجدت من خلال تعريفهم

بالشركاء المحليين.

جدير بالذكر أن هذه المبادرة جاءت بناءً على الأهمية الاقتصادية للاجئين في البلدان المضيفة، فوفقًا
لمعهد “ماكينزي”، من المتوقع أن تؤدي عملية دمج اللاجئين في أوروبا إلى مساهمة في الناتج المحلي

. مليار يورو سنويًا بحلول عام  إلى  الإجمالي تتراوح ما بين

بصــفة عامــة، تهتــم تطبيقــات مثــل “رفيقــي” و”Human in the loop” و”PLACE” بهــذه المســألة
وغالبًـــا مـــا تعتمـــد في آليـــة عملهـــا علـــى البيانـــات الشخصـــية للاجئين مثـــل تخصـــصاتهم الجامعيـــة
وخبراتهم المهنية السابقة ومهاراتهم من أجل تقديم إما فرص توظيف وتدريب في إحدى الشركات
المعنيــة، وإما فرصــة لتطــوير وتمويــل مشــاريعهم الخاصــة إن وجــدت مــن خلال تعريفهــم بالشركــاء

المحليين.

كثر استقرارًا حق التعليم.. من أجل مجتمعات أ

إلى جانب التحــديات المتعلقــة بالصــحة والعمــل ومكانــة الإقامــة، يُصــدم اللاجــئ الجديــد بمحدوديــة
وصوله إلى الفرص التعليمية، نظرًا لأن المناهج الدراسية واللغات التعليمية المستخدمة تختلف عما
كـان عليـه الوضـع في الـوطن الأم. كمـا أن اضطـرار العديـد مـن اللاجئين للعمـل، يجعـل التعليـم غايـة
صعبة الوصول، مثلما حدث مع . مليون طفل من اللاجئين السوريين، الذين أرغموا على ترك
يــن في العــالم ممــن دفعتهــم يــة، وهم مــن بين  مليــون طفــل آخر المــدارس مــع بدايــة الثــورة السور

الظروف القهرية إلى هجر التعليم، بحسب تقديرات اليونسيف.

في هذا الشأن، وصف المبعوث الخاص للأمم المتحدة للتعليم، جوردون براون، الأطفال السوريين
بأنهـــم “جيـــل ضـــائع” إذا لم يتـــم اتخـــاذ الإجـــراءات اللازمـــة لضمـــان اســـتمرار تعليمهـــم. واســـتجابةً
كثر من  ألف تطبيق تعليمي على الهواتف للمناشدات الأخرى، استطاع صناع التكنولوجيا توفير أ
الذكية، يشمل تعليم القراءة والكتابة وحتى مقررات التعليم العالي، وذلك خوفًا من انتشار الأمية

بين اللاجئين وانحدار فرصهم الاقتصادية التي بدورها تهدد استقرار المجتمعات.

”Schoolx”و ”Paper Airplane”و ”Ed-seed“ ـــذكر ومـــن بين تلـــك التطبيقـــات المســـتخدمة ن
التي تربــط غالبيتهــا اللاجئين بعــدد مــن المعلمين المتطــوعين أو الســابقين لتبــادل المعلومــات والخــبرات

بناءً على اهتمامات التلميذ  بطريقة عملية وسهلة وبتكاليف شبه معدومة.
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